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حكاية مصرية جدا 


تلك اللحظات القليلة » غريب يلثقى بغريب ؛ و کل منهما يلعن 
الحظ بطريقته » ويتلاءم أو بتصارح » بطريقته أيضا , 

ذلك السائق الطيب . مين وملظلظ وأب اثلاثة طلبة فى 
الجامعة » و یجید رواية الحديث والتكية , 

قال : 

- كنت سائرا قينا من شيراتون » وقجأة ىتقاطع شارعين »> 
وجدت شحاذا مقطو ع الساقين يعدزض بجسده ( أو بالأصح بالباق 
من جسده ) طریق العربة . وقفت ..'وفوجدت بذلك الإنسان » 
وبقدرة هائلة كقدرة القرود والزواحف » يقفز من حيث كان أمام 
العربة إلى حيث الباب انجاور لى ويفتح الأكرة ویتزلی بجسده إلى 
جوارى وهو يلهث ويقول : 


اطلع يا اسطى . 


أطلع ازاى . 

قلت له : 

معقول أن أعطيك حسنة . أما أن أوصلك حسنة قهو ما م 
يكت رجه 

قال : 

سيا آسطی أنا عايز آروح شبرا الخيمة أو شبرا المظلات : من 
فضلك وصلنی . أنا زبون ولست شجاذا اطلع بسرعة .., أرجوك . 

ترددت قلیلا ولكن إلحاحه الشديد .. ثم قبضة النقود الشى 
أخرجها تصف إخراجة من جيبه أقنعانى أن أطلع , وطلعت سرت 
على كوريش التيل أتأمل الزبون .. ملابسه مقطعة » جسده قذر » 
شاب لا يزال ولكن شعره مدكوش بطريقة تضيف إلى عمره عشر 
سين , ولعب الفأر قى عبى مرة أخرى فأوقفت السيازة وقلت له : 

انت حکايتك إيه بالضيط . مش ماشى الا لما تقول لى . 

قال : 

شرب کو کاکولا .. 

ونادی على بائع الكاكولا » ودفع له فى الزجاجتين عشرة قروش 
بسخاء وشريناها . قال : 


اسمع يا سیدی .. أنا شخات .. 
فلت فى سری :هذا يدو واضحا ١‏ 


قال : 
اس وأنا أريد أن آحذ تاکسی خضوض لأ هرب من العسکری . 
سألته : 

- قصدك شرطة مكاقحة الفشرد . 

قال : 

سالا .ا عسكرئ للروو. 

قلت 

- وما علافنك:بعسكرى المرور وأنت شحات ؟ 

قال : 

- علاقة عمل . 

فلت فى سرى 7 

- أى عمل هذا الذى يربط بيئك وبين غشكرى المرور ؟ 
قال : 


.. علاقة عمل . 
اخبرق بالقضة .. قال + 


- من يوم أن قطعت ساقاى فى حادث مترو يدأ ربا يفتحها 
على ٠‏ وید الناس كلما رأونى زاحفا على الأرض من تلقاء أنقسهم 
بعطوتتى » وبدأت أطلع فى اليوم مسين ستين قرشا ‏ وأقول 
نعمة . ولكنى بدأت آفهم وأوعى وأعرف نی أمتلك رأس مال . 
ساقاى المقطوعتان رأس مال لا بآس به أبدا لابد آن أشغله . وهكذا 
بدأت أتقن انتقاء الأماكن » وأعرف طباع السكان والمارة فى کل 
حى من أحياء القاهرة » الغريب أن الذين كانوا ٠‏ يعطفون + ذائما 
على هم : إما الفقراء جدا أو الأغنياء جدا : ما متوسطو الخال من 
أمثالك فالظاهر أن الرحمة صعية الوصول إلى قلويهم تماما . ولكئى 
أيضا بطول المزاولة اکتشعت أن الذين يعيشوت فى مصر تتييس الرمة فى 
قلوبهم بعد قليل من كثرة ما یرون ٠‏ أما القادمون الجدد فهم لین لا 
ترال قلوبپم ه وجيويهم أيضا » عامرة یال والرحمة . 

وهكذا كان لابد أن أعار أخيرا على ذلك الرکن القريب من 
القندق الكبير الى ركيت معك من جواره . مكان وشغلانه 
لوكس . الركنإشارة ‏ تقف العربات عند النور الأخمر »فى سرعة 
أكون قد مسحت ركاب العربات الواقفة وسائقيها قبل أن يضىء 
الثور الأخضر وينطلق المرور .. ولكنى اكتشقت أن الاشارة 


لا تستمر طويلا بحيث م أكن أتمكن من تكملة مسح العربااث 
كلها . وهكذافى يوم ذهبت إلى العسكرى الواقف عند الإشارة ولم 
يأخحذ الأمر سوی كلمتين اتفقت معه بعدهما أن بطیل قح لور 
الأحر حتی ( أمسح ) العربات كلها وسين أعطيه آنا( إشارة ) من 
رأمى أن كله تام یقتح هو ( الإشارة ) . 

یا ابن الإيه . 

هکذا فلت له . وقلت لنفسى آهذا هو السیب إن ى طول رقت 
تلك الإشارة وربما غيرها من الاشارات ؟ 

ووجدتى أسأله : 

- و كنت تعطى الضکری - 

قال : 

طيعا .. مسین سنين قرشا كل یوم ٠‏ 

آمال انت بعطلع يکام , 

مش كله .. ان تلاته .. مکن اکر شويه خمسه سته فى يوم 
المرور الزحمه . 

- طب والهارده .. مالك هرباللیه ؟ إيه ال حصل ؟ 

- النهارده يوم موسم وکل سنه وانت طیب . والشقل كان على 


ودنه .اوقلت اهرب قبل ما ييجى العسكرى يشاركنى فيه . 
ولكن ( هكذا قال الأسطى ) تفكرث ف الموضوع وقلت له : 
طب ما هو العشكرئ بكره ح يقفشك يا حدق : 
ونظر: لى بابتسامتة الشابة الحدقة المصرية الساخرة وقال 
لا .. بكره فيه عسکری تال باتفاق تانى .. ده كان آخر يوم 

لعسکری ده فى الته دی . 
قال الأسطى : كنا قد وصلنا الکان .. عندلك ينا أسطى 

وقفث .. كان الحساب ۳ قرشا . أعطالى خمسین قرشا .. سبعة 

قروش بأكملها بقشيش وقال لى : لو تبقى كل يوم تعدى على 

الإشاره دی الساعه عشره كده وتوصلنى ح اديك مسین قرش . 
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